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 " 1962- 1961 بلعباس سيدي بمنطقة الفرنسية السرية العسكرية المنظمة جرائم" 

 سعيدة الطاهر مولاي الدكتور جامعة محمد داعي. د
 

 : مقدمة
إن الإستعمار هوالمسؤول عن كل الممارسات الخاطئة  و عن كل الجرائم بالجزائر 

الإستعمارية ،فأخذ الإستعمار ،إذ ان الممارسات لم تظهر إلا لتطبيق الأفكار 
الإستيطاني  شكلا متطورا ساعد على إبراز كل سوءات الإستعمار  التقليدي و جرائمه 

( .1) 

إستعمار إستيطاني  إذ ان  الجزائر عاشت أثناء ليلها  الطويل تحت كابوس أبشع

 ( .2)عرفه التاريخ

مدننيين يدعمون    و إدراكا من السلطة الفرنسية انه بدون فرنسيين و اوروبيين
السواحل  الجيش الفرنسي لا يمكنها ان تستقر خاصة و ان التجربة الاسبانية في احتلال

 (3.)الجزائرية ماثله أمامها

الفتح عملية مؤقتة لا تكسب   أنذلك ما جعل الجنرال " بيجو " يؤكد بقوله : " 

( مؤكدا 4لمفتوحة ، )العنصر الفرنسي في البلاد ا لإقرارصفة الدوام إلا بالاستعمار 

 ( 5سيكون عقيما .) الاستيطانالغزو بدون  أنعلى  1849فيفري  22في 

 و الأقلية الأوروبية :  الاستيطان
إستعانت بالعناصر الأوروبية و حرمت الجزائريين  الاستعماريةلإنجاح مخططاتها 

 الأجانبمعلقة على هؤلاء المستوطنين  الأمورمن حقوقهم المشروعة ،و حتى تصبح 

 ( 6المحلية .) الأغلبيةباستخدامهم ضد 

الحل و العقد قابضين على زمام الحكم بيد من حديد ،  أصحاب الأوروبيون فأصبح
ائف  السيادة لهم ،إستولوا على الوظ وا صرح نظام إجتماعي جديد و صارتفشيد

 ( 7. ) الأموالو احتكروا التجارة و رؤوس  ،العمومية و على المهن الحرة

هذه الكيفية حقق الكولون أهدافهم السياسية و احكموا سيطرتهم الكاملة  على البلاد ب
و الأهالي و حولوا الجزائر إلى جمهورية صغيرة لهم وحدهم ، فوصلوا الى قمة 

( ، و هو ما استمده المؤرخ شارل روبير  أجيرون في كتابه 8نفوذهم و سيطرتهم )

منهم : " إنه من  الضروري جدا ان يصدر  تاريخ الجزائر المعاصرة على قول احد
و على الصحافة و قانون تعلن فيه الجزائر جزء لا يتجزأ من الأرض الفرنسية 

 (9المستوطنين ألا يستريحوا قبل الحصول على هذه الناحية الاساسية . )

هران ، مستغانم ، هة الغربية ستة دوائر إدارية ) وتجسدت أهدافهم و أصبح بالج

بلدية  كاملة الصلاحية  114لمسان ، سيدي بلعباس ، تيهرت ( ضمت كلها معسكر ، ت
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عشرين بلدية مختلطة يتفوق  العنصر  20تغلبت  فيها الكثافة السكانية  الاوروبية  و 

 1945-1937المسلم ، الى جانب ستة مراكز بلدية تسير وفق نظام الجماعة أنشأت بين  

(.10 ) 

و و لتامين الجهة الغربية ،دفع الادارة الاستعمارية الاهتمام بمنطقة سيدي بلعباس 
هو ما يستنتج من خلال رسالة قائد مجموعة وهران " الجنرال لاموريسيار " الذي 

،فيصفها بالموقع الهام  كما جاء  إلىتأسيسهابعث برسالة الى الحاكم العام يدعوه فيها 
دعيما لنا بمقاطعة وهران لانها قريبة من البحر ،  سهلة في نصها : " انها ستكون ت

الاتصال ، قريبة من الصحراء لعلنا نتحكم بشكل جيد في المنطقة ، انها حماية  

 (11إستراتيجية  للمعمرين " .)

رض ديمومة الحكم فالاوروبية اداة الاستعمار المباشر في  الأقلية أصبحتعلى هذا 
و حتى استحواذها  على الموارد  الاغلبية في كل شيء الارهابي لاقلية اختلفت عن 

( و عليه تكبرت و 12الاقتصادية للبلاد و حتى في انفرادها بالحكم و السلطات ،)

تجبرت  و وجدت متعة في استغلال الاهلي ، لذا تجدها تدافع عن امتيازاتها  دفاع  

 ( 13المستميت .)

قابةو تن ضد المسلمين لكونهم دون رفكانت هذه العناصر دائما مثيرة للشعب و الف
حق طبيعي في تقرير القانون و النظام  أصحاب بأنهماعطاهم الشعور  ،و لا عقوبات

( و هو ما جعلهم يظهرون العداء للجزائريين لانهم وجدوا 14الذي يسيرون عليه ، )

 (15ميزان القوى لصالحهم .)

من قوة  المسلمين  و من و عليه عارضوا و بشدة  أي تغيير  من شانه ان يزيد 
جانب اخر سيطروا على الاقتصاد و امتلكوا ثروات ضخمة من العقارات و الاراضي 

 ( 16الزراعية مما مكنهم  من التأثير الفعال في السياسة الفرنسية في الجزائر .)

فتحالف كبار الملاك  من أصحاب العقارات  و أرباب الكروم  و الحلفاء مع 
البترول ليشكلوا  آبارالرأسماليين الصناعيين  و مالكي مناجم  الفوسفاط و الحديد و 

( بل يمكن  17سدا منيعا  في وجه اي تغيير سياسي  او اقتصادي او اجتماعي . )

 ( 18وراءه عائلات اقطاعية كبرى و قوية .) لحديث  عن لوبي كولونيالي  حقيقي تقفا

 التطرف لدى الاقلية الاوروبية  ميتنا
تداعيات  ما كان يترتب  تنه يقطنها الكولون بكثرة ، عاشأكبقية المناطق خاصة و 

ما ظهر من جبهات و حركات سواء جبهة  إطارالعاصمة في  أحداثعلى مستوى من 
الجزائر الفرنسية ، الجبهة الوطنية الفرنسية الحركة الجزائرية من اجل الصحراء 
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ماي ... و التي كانت لها ممثلون على مستوى المدن فشهدت  13الحركة الشعبية 

 (19تطورا  ضمن  سير الأحداث. )

و  الأحزابفي مجلس البرلمان و الشيوخ و  يرنفوذهم الكب فيذلكما ساعدهم 
 تأثير وزارية حادة و كان لهم أزماتالهيئات و المنظمات السياسية ، فاستطاعوا خلق 

 1956فيفري  6" غي مولي " بتاريخ  مواجهة  إلىفي السلطة ،وصل بهم عنفهم 

 بشارل ديغول للسلطة بعد  أنأتواغاية  إلىبالطماطم  حتى يسير على خطاهم ، 

 (20.) 1958ماي 13الانقلاب على الجمهورية الرابعة 

لهم الجبهة  فأسسوامن المعارضين لسياسته  فأصبحوا،  الأحداثسرعان ما حولتهم 

جبهة  الجزائر الفرنسية فكان لها من  تحولتإلىو التي  1957الوطنية الفرنسية سنة 

أفراد الشرطة و قدماء و غلاة الكولون إليهاالتي ضمت وصرين بالمدن الكبرى االمن

و  1960ار يس جانفي  تالمحاربين و رجال الأعمال الفرنسيين ، ساهمت في أسبوع الم

( و مازاد من تطور الأحداث فشلهم 21عليه أصدرت السلطة الفرنسية قرارا يحلها .)

 ( 22.) 1960ديسمبر11الذريع في مظاهرات معادية للجنرال ديغول بتاريخ 

طرفة  بالمنطقة الغربية بتكثيف دعايتها المغرضة حتى  بدأ  فنشطت العناصر المت
جدوا  ، يتجلى عنفهم بإطلاق النار من السيارات المسرعة صوب الجزائريين أينما و

العسكرية  السرية على جدران البيوت و المحلات التجارية فانتشرت شارات  المنطقة 

لمتواجدة من مخارج المدن و من ( بما في ذلك لوحات الإشهار ا23و الأماكن العامة .)

 ( 24سيدي بلعباس نفسها .)

ما لمثل هذه الدعاية ، مثل  أعدادهاكثير من الأشارت جريدة صدى وهران في 

 8الى  7عن شارات بمدينة بني صاف التي علقت ليلة   1961سبتمبر  09كتبته يوم 

عن مدينة سيدي ( ، و بالعدد الموالي 26( على سطوح العمارات )25.) 1961سبتمبر 

( 27بلعباس ، علقت شارتين تحملان الاحرف الاولى للمنظمة العسكرية السرية .)

تواصل نشاطها الدعائي عبر مشروع نغمة " انا فرنسي " في الجهة الغربية عن 
 نلجان و جمعيات تحث على الاستقلال و الانفصال داعية العمال الذي تأسيسطريق 

الانتشار على مستوى جل  الإجراميإلىع الدفع بالعمل يرغبون في البقاء فرنسيين  م

(  ركزت المنظمة 28المدن الغربية منها سيدي بلعباس و البلديات التابعة لها .)

جانب  إلىكولون  مثلوا بها عدد معتبر  ، أنالالعسكرية عليها في نشاطها باعتبار 

في  لأنهامن المساحات المزروعة و  % 80استحواذهم على سهول المكرة لأكثر من 

الوسط  للجهة الغربية لمسافات متقاربة بين اكبر وسط سكاني لكل من تلمسان وهران 
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لفيف الأجنبي و رؤساءه جانب تواجد جيش ال إلىمعسكر مستغانم سعيدة ، 

 (29.)نالمتواطئي

مشروع استقلال الجزائر  أرادواإفشالمجرميها  أنحمن الواض أصبحو عليه  
جانب  إلى،و حرائق إتلافمن هدم و  أعمالهمالإجراميةبجميع الوسائل متمادين في 

فتمكنت من بسط سطوتها الإرهابية حتى تفقد الأمن مطاردة المسلمين رجالا ونساء ،

( فكثر ت إنفجاراتها بواسطة قنابل البلاستيك  و التي لم تخلوا جريدة صدى 30.)

وميا من الإشارة إلى ذلك و عبر مختلف مدن عمالة وهران بما فيها وهران  و ي
معسكر ، سيدي بلعباس ، مستغانم ، عين تموشنت ، جلها مس محلات الجزائريين 

 (31تضررت من خلالها  تاركة في ذلك خسائر جد معتبرة في الكثير من الأحيان ،)

سيدي بلعباس لإحدى  لانفجارات مست 1961سبتمبر  12هو ما أشارت إليه بتاريخ 

الصيدليات القريبة من المسرح البلدي تاركة خسائر مادية و ثانية بمحل تجاري و 

 . (32)بنفس الأسلوب الإجرامي

 إطلاقلذلك يمكنه  القول أن هذه الأعمال الإجرامية المبكرة و التي ما قبل وقف 
من ظهور بداية مستوطنين المتطرفين راقبوا هذا التطور  الأنالنار  وضحت 

المحادثات قررت خلالها عملية التطهير العرقي داخل الأحياء التي كانت تكثر بها 
وبجنون مميت وتخريب أعمى ،وهو ما عاشته مدينة سيدي بلعباس الأوروبيةالجالية 

التي صدمت أمام هجومات جنود اللفيف الأجنبي والأقدام السوداء التي اتضح تمسكها 
اجتماعاتهم التآمرية التي عقدتها العناصر المتطرفة والتي بخيار المجابهة من خلال 

 ( 33ة ليالي وأيام متتالية .)توصلت في إحداها إلى س

تجسد مخططهم بحرمان الجزائريين الخروج من أحيائهم مثل القرابة ،قمبيطة 
ياسين وغيرها من الأحياء الشعبية ،سيدي الجيلالي ،سيدي عمر ،حي الريح ،سيدي 

ا الحصار تواصل ولفترات متقطعة في الكثير منها كان لمدة أطول ما بين ،حتى أن هذ

،أفقد السكان الكثير من المواد الإستهلاكية الأساسية مثل  1962حتى جوان  1961سنتي 

 (34الدقيق ، السكر ، القهوة ،وهذا نتيجة لعدم قدرة التجار على جلبها .)

موعات الكومندو أو الفرق الخاصة م الوضع داخل المدينة هي مجقوما ساهم في تفا
إلى جانب الحركة وأبناء المستوطنين  ينالمتكونة من عناصر اللفيف الأجنبي الفار

،حيث سيطروا على المدينة ،بتطبيقهم سياسة الأرض المحروقة قتل ،تحطيم ،حرق ،و 
رضة من كتابات وشعارات غ،عملها الإجرامي ،دعايتها المتفجيرات لترهيب السكان 

ت من أجل التخويف لا الإقناع السياسي ،لم يسلم منها حتى سكان الأرياف القريبة كان
من المدينة عين تموشنت ،حمام بوحجر ...حيث وزعت بيانات لها تنظر وتحاكم 

 .( 35) ها،أثبتت أن دعايتها قائمة على التهديد كوسيلة لتحقيق أهداف
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واصلا إلى اتفاق مبدئي تصرفت بطيش وجنون عندما بلغ عناصرها أن الطرفين ت
فجن جنونها وشرعت في نسف الأحياء الشعبية  من خلال محادثات "لي روس"

ة بمادة البلاستيك توقعمارات الجزائريين بالقنابل المو سفبالأسلحة الثقيلة إلى جانب ن

 (36بما فيها الإغتيالات الفردية والجماعية .)

السلطة الاستعمارية مع متطرفيها فاستعملت مؤسسات  ئوما زاد في طيشها تواط
عمومية إلى أماكن يتدرب فيها هؤلاء ، وهو ما عاشته ثانوية )لابيرين ( عزة عبد 
القادر حاليا ،و)لوكلارك( الحواس حاليا ،فتغيب عنها التلاميذ خوفا على أنفسهم ،ذلك 

لدى المستوطنين  يشتغلونين ذإستثنائيا ،قتل للعمال الما جعل المدينة تعيش وضعا 
 عدد القتل،حرق المؤسسات الإدارية مثل المحكمة ،إدارة الضرائب التي وصل فيها 

سجلت جريدة صدى وهران المقربة من المستوطنين والتي  ( كما37.) الأربعينإلى 

مناصري الجزائر الفرنسية وخلال ليلة الجمعة كان يشرف عليها "بيار لافون" أحد 
ض كشك لبيع الجرائد ملك لجزائري إلى حريق ، وبعدها عبوة إلى السبت تعر

 (38بلاستيك انفجرت بعمارة أتت على سيدة تعرضت لجروح .)

غاية  الأحياءإلىتمكن المتطرفون من الكولون السيطرة  على وسط المدينة و جميع 
حدود وهران و تلمسان  حتى المدرسة الفلاحية حيث كانوا يقومون بالحواجز المزيفة 

و حتى مخرج طريق معسكر  ينة اتجاه وهران على الطرق الرئيسية  و مخرج المد

 ( 39لتدخل المدينة تصفية عرقية .)

فأصبح السكان عرضة للإرهابيين من جنود اللفيف الأجنبي وغلاة المستوطنين 
الاستفزازات الشعبية عن طريق صلوا حملات التفتيش داخل المنازل بالأحياء الذين وا

ل خوفا من حدوث مجازر ، وهو ما شهدته عائلة مكاوي قعبت والإهانات، قابلها السكان

تضاعف ي( ،ل40يحي بحي سيدي ياسين التي راح ضحيتها إحدى عشر فردا منها )

روبية ،حيث وشاهد في المدينة الأييومية لكل عربي  اغتيالاتهمإجرامهم فأصبحت 
من بينها الشهيد انتظم المتطرفون  في مجموعات للقيام بعمليات إجرامية راح 

عليه المجرمون وهو في الطريق إلى الثانوية ،بما في ذلك  انقضبوعزة الذي يرمزوا
 بخطرها فأغلققتل الشهيد عطار عبد القادر المعروف بأفكاره الثورية ،والذي أحس 

وعلى بعد مائة متر من  ورشته المقابلة لمحافظة الشرطة ،لكن المتطرفين ترصدوه
بالرصاص ،لاحقواكل عنصر فاعل في المدينة مسكنه وهو على متن دراجته رموه 

كبائع الكتب الشهيد مولسهول بن عمر ، اقتحم محله ثلاثة متطرفين مع بقاء واحد منهم 
يتين أردته  قتيلا ، حينها صرحت سيدة مشتركة أمام الباب ،لتسمع بعدها طلقتين نار

 (41مع المكتبة "قتل رجل جد لطيف هذا غلق للكتاب".)

حرب رهيبة على الجزائريين مست حتى عنصر النساء ومنهم الشهيدة عباسية التي 
عند أحد المعمرين ،تواصل ليمس عائلة بكاملها في شهر ماي كانت تزاول عملها 
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م ،اقتحوالمكونة من ستة أفراد  ياسينحيى سيدي يبزايدممثلة في عائلة  1962

مجرمين مسكنهم الموجود بعمارة ذات الثلاث غرف واضعين على أوجههم أقنعة ال
 ةمستعينين بأحد الحركة الذي تم التعرف عليه حيث نفذ فيه حكم الإعدام ووجد بمفرغ

التي تقطن حي تسلم عائلة لم  1962جوان  12بتاريخ وتقع بجانب سيدي إبراهيم ،

حجتهم أن أحد ومليك حاليا ،رميا بالرصاص في حق ستة أفراد من عائلتها ب)الكامبو( 

 (42بصفوف الثورة .) إلتحقأفرادها 

قف جريدة صدى وهران على إجرامهم ،وهو ما سجلته تيوم دون أن  روما م

ها مدينة لعمليات متفرقة مست الكثير من المناطق الغربية ومن 1962فبراير 16بتاريخ 

( حتى القرى والمداشر البعيدة عن التجمعات السكانية للمستوطنين 43سيدي بلعباس .)

إذ شهدت قرية )بودانس( القائد بلعربي  حاليا لم تسلم من اعتداءاتهم الإجرامية 

،اعتداء من قوات اللفيف الأجنبي الذين رموا مدنيين بالرصاص 1962ماي  12،بتاريخ 

 (44.) القرية ،راح ضحيتها ثمانية أفرادعلى بعد ستة كلم من 

ومن على 1962مارس 20كما سجلت قرية )مرسي لاكومب( سفيزف حاليا وبتاريخ 

متن سيارة تعرض جزائريان لوابل من الرصاص أصيب بجروح بليغة ، كما سجلت 
جريدة صدى وهران بمدينة سيدي بلعباس مقتل الشهيد يحياوي يوسف مع جرح ثلاثة 

على إثر رمي بالرصاص من داخل السيارة إنه أسلوب لزرع الخوف آخرين معه 

 (45والهلع في صفوف الجزائريين .)

،مجزرة أخرى بقرية سيدي إبراهيم التي تبعد عن مركز  1962ماي 26وبتاريخ 

و جرح خمسة  عشر قتل الكولون فيها أربعة عشر جزائري المدينة بخمسة عشر كلم ،

 ( .46الذين يقطنون المنطقة ) آخر ،كلها من تنفيذ الكولون

يتجمعون في  أصبحواهؤلاء الغلاة من المستوطنين الذين و مع قرب الاستفتاء 
الجمهورية  إعلانبصدد  إنهمالمدن التي تكثر بها هذه الفئة ملحين على الانفصال و 

سيدي بلعباس عصيانها حيث الأجنبيفرق اللفيف  بإعلانملامح افقه تتضح  بدأتوما

 .(47)دخل بكل قوة و عنف ضد الجزائريين المدنيينتت أخذت

استثمرت فيهم المنطقة العسكرية السرية للتجنيد و التموين بالسلاح و الذخيرة و 
بالجنرال غاردي القديم في هذا الجيش الاستقرار بمدينة  سيدي  أدىالعتاد ،و هو ما 

بلعباس منشق عن السلطة المركزية  الفرنسية متعاونا و منسقا مع الكولونيل  " 

 ( . 48بالمدينة ) الأجنبيي " للفيف يبرودي
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العربية بمعية الكولون   الأحياءضد  إجرامياهؤلاء الجنود المرتزقة مارسوا عنفا 
و الحرق الكامل  نه التدمير، سقط الكثير من الجرحى إفنبلواأهلهاالمدينة و  فحاصروا

 ( . 49الخاصة ) الأملاكللمواقع العامة 

بذلك فرض حضر التجول بالمدينة من الساعة العاشرة ليلا حتى الصباح ،بحيث 
 أيمن الصعب نقل  أصبحالتجاري حتى منه  صة انشاط خ أيمنع السكان من 

ما توفره العائلة من  الأعشابأولعلاج ،تفضيلا لعلاج بالطريقة التقليدية ) مريض لتلقي ا

و جد خطيرة و حاسمة يعيشها الشعب ما فترة حرجة  إنها( 50( ،) أقراصالأسبرين

(  51الاستفتاء ،قابلها  الشعب بالهدوء و الانضباط ) إجراءغاية  إلىبين وقف القتال  

بة و الحراسة ليلا و نهارا لتحركات هؤلاء تمثلت في المراق إجراءاتجانب  إلى
حياء و هو ما إرهابيينبالأو زغاريد النساء تنذر بوجود  الأوانيالمجرمين بالقرع على 

 ( 52الإجرامية ضد السكان )محاولاتهم  إحباطمكنهم من 
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